
كسر حـــاجز الخـــوف بـــدأ في الجـــزائر: مـــاذا
سيفعل بوتفليقة مع الرافضين لترشحه؟

, فبراير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

خـ آلاف الجـزائريين عـبر مختلـف ولايـات البلاد الــ في مسـيرات منـددة بترشـح الرئيـس بوتفليقـة
الـذي يعـاني متـاعب صـحية منـذ أبريل/نيسـان  لولايـة خامسـة، وسـط غيـاب واضـح لأطيـاف

المعارضة الذين لم يكن لهم وجود بين جموع المتظاهرين، إلا البعض منهم.

ولبى الآلاف من الجزائريين الدعوات التي أطلقت منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي المنادية
بتنظيــم مســيرات حاشــدة في مختلــف الولايــات في مقــدمتها العاصــمة الجــزائر رفضًــا لقــرار الرئيــس
بوتفليقــة التشبــث بكــرسي الرئاســة الــذي وصــل إليــه ســنة ، بعــد عشريــة عنــف عاشتهــا البلاد

كثر من  ألف شخص، حسب مصادر رسمية. وأودت بحياة أ

لا خوف

يــون أن يكسروا حــاجز الخــوف مــن تنظيــم مســيرات في الجــزائر العاصــمة ومعظــم اســتطاع الجزائر
الولايات، فقد كانت الحشود المحتجة في ولايات البويرة وسطيف وباتنة وسكيكدة والجلفة وغيرها
من محافظات البلاد نفسها، المنادية كلها برفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وفي عاصمة البلاد،
ــابع “نون بوســت” خــروج آلاف المــواطنين مــن مختلــف الأعمــار ومــن الجنسين في أحيــاء وشــوا ت
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ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والبريد المركزي وباب الوادي والحراش في مسيرات سلمية عنوانها
التغيير الذي يقي بلادهم من انحرافات تعكر مستقبله بسبب أنانية السياسيين.

استمرت المسيرات المنددة بترشح بوتفليقة التي خرجت بعضها منذ الصباح في
بعض الولايات حتى المساء، لكنها بلغت ذروتها بعد صلاة الجمعة مثلما حدث
في عاصمة البلاد، وردد المتظاهرون شعارات “لا بوتفليقة لا السعيد” في إشارة

إلى شقيق الرئيس

ووصـلت الحشـود مقـر رئاسـة الحكومـة وسط العاصـمة الجـزائر، لكـن الشرطـة منعـت مسـيرة لمئـات
الشبـاب كـانت متوجهـة نحـو مقـر الرئاسـة في بلديـة المراديـة في أعـالي عاصـمة البلاد، وذلـك باسـتعمال

خراطيم المياه.

والتفت الجماهير في ساحة البريد المركزي من كل الجوانب قرب المقر الولائي لحزب التجمع الوطني
الديمقراطي الذي يتولى أمانته العامة أحمد أويحيى، الذي قال في وقت سابق “الشعب الجزائري
يشعــر بالســعادة لترشــح الرئيــس بوتفليقــة لولايــة خامســة”، غــير أن الحــزب بعــد مشاهــدة مســيرات
ــا بشأنهــا، علــى عكــس مــا كــان يتــم علــى صــفحته الرســمية الجمعــة التزم الصــمت ولم يصــدر تعليقً

النشطة على فيسبوك.

ولا تشهد عاصمة البلاد احتجاجات، فلا بد من منح وزارة الداخلية رخص لتنظيم احتجاجات بها،
فآخر مسيرة بها قد نظمت في فبراير/شباط  عندما كسر الأطباء المقيمون قرار حظر التظاهر،

وتمكنوا من التجمع في ساحة البريد المركزي قبل أن تحاصرهم الشرطة وقتها.

واستمرت المسيرات المنددة بترشح بوتفليقة التي خرجت بعضها منذ الصباح في بعض الولايات حتى
المســـاء، لكنهـــا بلغت ذروتهـــا بعـــد صلاة الجمعـــة مثلمـــا حـــدث في عاصـــمة البلاد، وردد المتظـــاهرون
شعارات “لا بوتفليقة لا السعيد” في إشارة إلى شقيق الرئيس الذي يتهم بأنه من يتدخل في تسيير

. شؤون البلاد بعد مرض أخيه الرئيس في أبريل/نيسان

أظهرت المسيرات الرافضة لترشح بوتفليقة غياب الطبقة السياسية عن الميدان،
وهو ما فسر بعدها عن واقع الشا الجزائر، فيما برر البعض هذا الغياب

باتقاء المعارضة شر محاولة السلطة إلباس هذه المسيرات الغطاء الحزبي

ورسمت الاحتجاجات التي كان الشباب العنصر البارز فيها صورة مغايرة لما تحاول الأحزاب الحاكمة
التخويــف منــه تحــت شعــار عــدم المخــاطرة بمســتقبل البلاد، فقــد كــانت المسيرات هادئــة تحــت شعــار

“سلمية سلمية”.



وأظهرت المسيرات الرافضة لترشح بوتفليقة غياب الطبقة السياسية عن الميدان، وهو ما فسر بعدها
عـن واقـع الشـا الجـزائر، فيمـا بـرر البعـض هـذا الغيـاب باتقاء المعارضـة شر محاولـة السـلطة إلبـاس

هذه المسيرات الغطاء الحزبي، وهو ما شدد المتظاهرون على رفضه.

إشادة

رغم غياب معظم السياسيين عن هذه المسيرة، فإن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري
كـان مـن المشـاركين فيهـا، وقبلهـا عقـد المكتـب التنفيـذي الـوطني لحركتـه لقـاءً مفتوحًـا لمتابعـة تطـورات
الحـراك الشعـبي المنـاهض للعهـدة الخامسـة، وأشـادت الحركـة بمـا أسـمته “التعـبير الشعـبي الواسـع
الذي أظهر من خلاله الجزائريون رفضهم للامعقول”، وأشادت أيضًا بـ”السلمية والمستوى الحضاري
ــار الســن ــون في مسيراتهــم الــتي شــارك فيهــا الرجــال والنســاء والشبــاب وكب ي ــه الجزائر الــذي تميز ب
يـد فـرض العهـدة الخامسـة إلى التعقـل ومنـاضلون مـن مختلـف الأطيـاف”، داعيـة “الجهـات الـتي تر

وفهم رسالة الشعب وعدم تحميل الجزائر ما لا تطيقه”.

ولم تتفاعل معظم الأحزاب مع هذه المسيرات وفضلت الترقب خاصة في ظل عدم معرفة الجهة التي
دعت لهذه الاحتجاجات، لكن المتتبع للنشاط السياسي يدرك بسهولة أن تحركات الطبقة السياسية
سواء معارضة أم موالاة أصبحت غير قادرة على مواكبة التطورات التي يشهدها الشا الجزائري،

وبالتالي فإن عدم تفاعل الأحزاب مع هذه المشاهد يعتبر أمرًا شبه عادي.

صمت

رغــم الحــراك اللافــت الــذي عرفتــه البلاد، فــإن الرئيــس بوتفليقــة لم يبــد رأيًــا بخصــوص هــذه الخرجــة
يــة بــالمطلق على هــذه المســيرات الــتي تــم قطعهــا عنــد محاولتهــا الشعبيــة، ولم تعلــق رئاســة الجمهور

التوجه إلى مقر الرئاسة في المرادية.

ولم تتفاعل معظم وسائل الإعلام الجزائرية مع هذه المسيرات الحاشدة كما يجب، فبسبب التضييق
الـذي تمارسـه السـلطة علـى القنـوات التليفزيونيـة باسـتعمال عصـا الإشهـار الـذي يبقـى محتكـرًا مـن
الحكومة لم تبث القنوات الخاصة سوى مقاطع قصيرة الزمن عن هذه المسيرات الحاشدة، والأمر
ذاته بالنسبة للتليفزيون الحكومي الملزم بتقديم خدمة عمومية للمواطنين لأنه يأخذ ميزانيته من

ية لهذا التجمع الشعبي. دافع الضرائب الجزائري، حيث لم تتطرق نشراته الإخبار

وتأتي هذه المسيرة قبل يومين من رحلة بوتفليقة اليوم الأحد إلى جنيف
(سويسرا) لإجراء “فحوصاته الطبية الدورية”، حسبما أعلنت رئاسة

الجمهورية

لكن على غير العادة، فضلت وكالة الأنباء الرسمية تغطية هذه الاحتجاجات في سابقة غير معتادة،
وخصصت لذلك برقية تزيد حروفها على  حملت عنوان “مظاهرات سلمية بالجزائر العاصمة



ومنــاطق أخــرى للبلاد تعــبيرًا عــن مطــالب ذات طــابع ســياسي”، وأقــرت البرقيــة المسيرات الــتي كــانت
تطالب الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر  سنة بعدم الترشح لولاية جديدة، وذلك وسط حضور

أمني مكثف.

وتأتي هذه المسيرة قبل يومين من رحلة بوتفليقة اليوم الأحد إلى جنيف (سويسرا) لإجراء “فحوصاته
يـة “يتـوجه عبـد يـة، وجـاء في بيـان لرئاسـة الجمهور يـة”، حسـبما أعلنت رئاسـة الجمهور الطبيـة الدور
ية يوم الأحد  من الشهر الحاليّ إلى جنيف من أجل إقامة قصيرة يز بوتفليقة، رئيس الجمهور العز
يارة المرضية مع الذكرى السنوية لتأميم المحروقات، لإجراء فحوصات طبية دورية”، وتتزامن هذه الز

الذي كان من المفروض أن يدشن خلالها بوتفليقة منشآت شرق العاصمة الجزائر.

وبعــــد كسر حــــاجز الخــــوف لــــدى الشــــا الجــــزائري، تطــــ أســــئلة عديــــدة عن مــــدى اســــتطاعة
المتظاهرين مواصلة مسيرتهم السلمية التي قد توصلهم إلى مبتغاهم، وهل يملك بوتفليقة القدرة
علـــى التضحيـــة بهاجســـه الرئـــاسي والتنحـــي عـــن الحكـــم لإخمـــاد نـــار المحتجين وتجســـيد مبـــدأ

تداول السلطة الذي يعد من أساسيات الممارسة الديمقراطية.
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